
 تونــس – اختيار التخصــــص العلمي 
فــــي الجامعــــات العربيــــة أو الدولية بات 
مسألة جدّ شائكة يواجهها الشباب اليوم، 
حيث يجد نفســــه في حيرة بين طموحاته 
ورغباتــــه الشــــخصية وبين المــــدة التي 
يفتــــرض أن يقضيها في التخصص الذي 
يريــــد، أو في التخصص الذي تســــمح له 
به نتائجه في ســــنوات التعليم الماضية، 
التــــي  والاختصاصــــات  المهــــن  وبيــــن 

تحتاجها سوق العمل.

وتثير مسألة مراجعة وتجديد برامج 
التعليم في الــــدول العربية لتتلاءم مع ما 
يفرضــــه عصــــر التكنولوجيــــات الحديثة 
وعصــــر الــــذكاء الاصطناعــــي الكثير من 
المختصيــــن  بيــــن  والنقــــاش  الجــــدال 
وأصحــــاب القــــرار. ويؤكد الخبــــراء في 
التشــــغيل والتعليم أنه لا بــــد من البحث 
عن برامج تعليم تكون قادرة على مواكبة 
التطورات العلمية المتسارعة في العالم، 
ووضعهــــا فــــي نظــــم تعليميــــة تأخذ في 

الاعتبار حاجات سوق العمل المستقبلية 
من حيث نوعية التكوين والمهن المطلوبة 
لكــــن دون جعل الطالب يخســــر ســــنوات 
طويلة فــــي التعلم فيصبح مؤهلا بشــــكل 
مبالغ فيه لكن في اختصاص واحد منغلق 
لا يســــمح له بالانفتاح على اختصاصات 

أخرى يمكنه الاشتغال فيها.
وتعاني معظم الدول العربية من نقص 
في اختصاصات تعليمية ووظيفية معينة 
ليس فقط المرتبطة منها بآخر ما توصلت 
إليه العلــــوم والتقنيات الحديثة بل أيضا 
في اختصاصــــات تتطلب قدرة عالية على 
التعامل مــــع الأدوات المعلوماتية وأيضا 
فــــي الاختصاصات التي توفــــر خريجين 
قادريــــن على العمل فــــي مجال الصناعات 
فأغلب المجتمعات العربية تقوم أسواقها 
اليوم علــــى الأعمال الخدميــــة والمكتبية 
بالدرجة الأولــــى، بينما تكاد تختفي منها 

الصناعات بأنواعها.
وقــــد يضطر الطالب إلى قضاء ما بين 
ثلاث وخمس ســــنوات وأكثــــر في مرحلة 
التعليم العالي في تخصص علمي يتكدس 
فيــــه الخريجــــون العاطلــــون عــــن العمل 
الذيــــن لا تخــــول لهم شــــهائدهم المبادرة 
بفتح مشــــاريع خاصة تتوفر، ولو نسبيا، 
علــــى ضمانات النجــــاح، وبعــــد التخرج 
والحصول على الشــــهادة الجامعية فإما 
أن يجــــد خريج الجامعات العربية نفســــه 
يتذيل طابــــور العاطلين عــــن العمل وإما 
أن يضطــــر إلى العمل فــــي مجال بعيد عن 
تخصصه العلمي ولا يتطلب ذاك القدر من 

التعليم الذي بذل فيه سنوات شبابه.
ويــــرى الباحــــث التونســــي فــــي علم 
الاجتمــــاع طارق بالحــــاج محمد، أنه ”مع 
تعالــــي الأصــــوات المشــــككة فــــي كفاءة 
منظومة التربيــــة والتكوين خصوصا مع 
صعوبة اندماج المتمدرسين والمتعلمين 
فــــي ســــوق الشــــغل، ومــــع غيــــاب اليــــد 
العاملــــة الماهرة والمختصــــة في خارطة 
المتخرجين مــــن المعاهد والكليات، يبدو 
أنه من الضروري طرح موضوع الملاءمة 
بين التكوين والتشغيل اليوم، خاصة بعد 
رصد حالــــة الانفصال بين نتــــاج التعليم 
الرسمي ومتطلبات سوق العمل، وضعف 

التنســــيق والتخطيط للتعليم والتخطيط 
للقوى العاملة“.

وفــــي حيــــن يشــــهد نظــــام التعليــــم 
والتكويــــن في تونس والعديــــد من الدول 
العربية تغيرا يســــير بنسق بطيء يحدُث 
التغيير في طبيعة المهن ومتطلبات سوق 

العمل بشكل سريع ومستمر.
ويــــردف الباحث ”التعليــــم والتكوين 
قطاع اجتماعي ركيزته الأساســــية البشر 
وبالرغم من اعتماده واستخدامه المكثف 
لأدوات التكنولوجيا إلا أن نتاجه الإنسان، 
وهنا تبرز إشــــكالية التنسيق والربط بين 
التعليــــم العالــــي وعالــــم العمــــل. ففي ما 
مضى كانت الجامعة ومنظومات التكوين 
تعد القوى العاملة للقطاعات الاقتصادية 
التــــي تتميز بكثافة الاعتمــــاد على القوى 
البشــــرية، إلا أنها أصبحت اليوم مطالبة 
بمجــــاراة قطاعات اقتصاديــــة يكثر فيها 
التكنولوجيــــا  أدوات  علــــى  الاعتمــــاد 

الحديثة“.
ويشير بالحاج محمد إلى أن الجامعة 
اليوم مدعوة لتجديــــد وتنويع قوة العمل 

علــــى الصعيد الكمــــي والنوعي للتصدي 
للحاجيات الجديــــدة للمجتمع والاقتصاد 
ومقابلة التطلعــــات الاقتصادية والثقافية 
لعدد متزايد من الأفــــراد وبالتالي تصبح 
مســــألة التكويــــن وفق متطلبات الســــوق 
عملية معقدة ومتجددة باستمرار في حين 
تشــــهد منظومات التكويــــن ركودا وبطءا. 
فلقــــد تحولــــت التربيــــة اليوم مــــن مجرد 
تناقل للمعــــارف الســــابقة وتلقينها، إلى 
عنصر أكثر تعقيدا يرتبط بســــوق الشغل 
ومتطلبات الاقتصاد. فالمدرسة والجامعة 
اليوم يجب أن تعكســــا أكثــــر من أي وقت 
مضى التطورات التي تحدث في المجتمع 
وفــــي الاقتصــــاد وتقوم بســــد احتياجاته 

ومتطلباته.
وتقــــول أحــــلام بن طاهــــر، عاطلة عن 
العمــــل ومتحصلــــة علــــى شــــهادة ختــــم 
المرحلــــة الأولــــى من التعليــــم العالي في 
اختصــــاص الحقــــوق وعلى شــــهادة في 
التصميم من مدرســــة خاصــــة، ”أمضيت 
ســــنوات في الجامعــــة أدرس اختصاص 
الحقــــوق ورســــبت مــــرات فــــي المرحلة 

الأولى بســــبب كثرة المواد التي درستها 
واعتمادهــــا جميعــــا على الحفــــظ، وبعد 
تلــــك الفترة قررت أن أتوقف عن الدراســــة 
لأننــــي أدركت واقع هذا الاختصاص الذي 
تغلب البطالة علــــى المتخرجين فيه، فإما 
أن تتم من 5 إلى ســــبع سنوات لتتمكن من 
ممارسة المحاماة أو القضاء أو التدريس 
بالجامعة وإما أن تتحصل على الأستاذية 
بعد أربع ســــنوات وتنتظر عدّة ســــنوات 

أخرى من البطالة“.
وتضيف الشابة الثلاثينية لـ“العرب“ 
لقــــد ”أمضيت ســــنوات بطالة عــــن العمل 
ثم قــــررت القيام بتكوين آخر في مدرســــة 
خاصة في اختصــــاص يتصل بالإعلامية 
والتصميــــم الفني، لأنه يبــــدو مطلوبا في 
ســــوق الشــــغل، وها أنا أبحــــث عن عمل 
مجددا لكن بشهادة لم تستغرق مني سوى 
بضعة أشهر وتبدو واعدة من حيث فرص 

العمل“.
تعتبـــر أحلام أن مســـألة إيجاد عمل 
والنجاح فيه ليس مشـــروطا بســـنوات 
طويلة في دراســـة اختصـــاص واحد بل 

إن الأفضل في نظرها خلق اختصاصات 
علميـــة جديـــدة تواكب تطورات ســـوق 
العمـــل وحاجياتهـــا ولفتـــرات تعليمية 
تمكـــن  الوقـــت  نفـــس  وفـــي  قصيـــرة، 
المتحصليـــن علـــى شـــهائد فيهـــا مـــن 
ممارســـة العديد من المهـــن حيث تكون 
منفتحـــة مـــن حيث التكويـــن ومن حيث 

التأقلم مع سوق الشغل.
وتتشـــابه حالة أحلام مع الكثير من 
خريجـــي الجامعـــات التونســـية الذين 
تدفعهـــم البطالـــة إلـــى القيـــام بتكوين 
آخر وعادة ما يكـــون في مدارس خاصة 
للحصـــول علـــى شـــهادات أخـــرى فـــي 
اختصاصـــات جديدة تبدو فـــي نظرهم 
واعدة مـــن ناحية الحصول على عمل أو 

فتح مشاريعهم الخاصة. 
فيمـــا يبحـــث غيرهم عن عمل شـــبه 
يائـــس من توفر الفرص بالشـــهادة التي 
تحصلوا عليها، وآخرون يقبلون بأعمال 
ومهن لا تناسب مســـتوياتهم التعليمية 
وبعيدة عن تخصصهم فقط لتوفير مورد 

رزق يحفظ كرامتهم.

يجد شباب اليوم نفسه في مفترق الطرق بين سوق عمل تتجه بسرعة نحو 
الرقمنة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، وبين تعليم لا يمده 
بالمؤهلات العلمية اللازمة، ويســــــتهلك من حياته وقتا طويلا، دون أن يتمكّن 
من التأقلم مع حاجيات هذه السوق. هذه المشكلة يعاني منها جيل الشباب 
في جل أنحــــــاء العالم، لكن وطأتها أكثر حدة على الشــــــباب العربي الذي 
يمضي ســــــنوات في استهلاك برامج تعليمية متقادمة لا يستجيب معظمها 
لمتطلبات العصر، ويتحصل في النهاية على شهادة علمية تؤهله للبطالة أو 

لتضييع سنوات أخرى في عمل بعيد عن تخصصه العلمي وطموحاته.

هل تتناسب مخرجات التعليم مع سوق عمل متغيرة
تجديد برامج التعليم ضرورة يفرضها العصر عبر تكوين خريجين أقل تخصصا وأكثر انفتاحا
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 يعيــــش الشــــباب العربي فــــي مفترق 
طرق مع التغيرات الهيكلية التي يشهدها 
الاقتصاد وانــــزواء التخصصات الدقيقة 
وتنامــــي  الأوســــع،  المهــــارات  لصالــــح 
الصناعــــات،  حســــاب  علــــى  الخدمــــات 
والاتســــاع المســــتمر فــــي الفجــــوة بين 
المناهــــج الدراســــية والواقــــع في عصر 

التحول الرقمي.
العربيــــة  العمــــل  أســــواق  وتشــــهد 
تغيــــرات هيكليــــة، يُفرض معهــــا تطوير 
العمليــــة التعليميــــة لجعــــل مخرجاتها 
أكثر اتســــاقا مع متطلبات التشــــغيل في 
عصــــر يتنامى فيه الاعتمــــاد على الذكاء 
الاصطناعــــي الــــذي يحد من مســــاهمات 

العنصر البشري.
يقضــــي الشــــباب العربــــي قرابة 15 
عامــــا فــــي المتوســــط خــــلال المراحــــل 
التعليمية المختلفة ليخــــرج في النهاية 
الكثيــــر منهم بلا قدرات تؤهلهم لســــوق 
العمل، ويضطرون إلى استنزاف سنوات 
إضافية مــــن أعمارهم في دورات تأهيلية 

على أمل اللحاق بفرصة عمل.
وحــــذر خبراء مــــن أن التحــــول إلى 
العالــــم الرقمي يســــبب انقــــراض الكثير 
من المهــــن، ويتطلــــب مهــــارات متعددة 
للخريجين، وتطوير المناهج الدراســــية 

لتواكب الثورة الصناعية الرابعة.
المؤسســــات  مــــن  الكثيــــر  وتبــــدو 
التعليميــــة العربية منعزلة عن التطورات 
التــــي يشــــهدها الواقع، فغالبيــــة كليات 

الهندسة والمدارس الفنية الصناعية في 
مصــــر تحافظ على قســــم خاص لصناعة 
الغزل والنســــيج وتصمم على مقرراتها 
الخيوط  بصناعة  المتعلقة  الكلاســــيكية 

الصوفية عبر آلات اختفت من الوجود.
يقول محمــــد محمود، الــــذي أمضى 
5 ســــنوات في دراســــة الغزل والنســــيج 
بجامعة المنصورة، في شــــمال القاهرة، 
إنــــه تلقى صدمة مــــع نزوله إلى ســــوق 
العمل، بعدما قام بنسخ عشرات الوثائق 
التي تتضمن ســــيرته الذاتيــــة، وانطلق 
باحثا عــــن وظيفة فــــي المصانع قبل أن 

يعرف أن دراسته بعيدة عن الواقع.
ومن المفترض أن تؤهــــل المقررات، 
التي درسها الشاب (24 عاما)، الخريجين 
للعمــــل بالمصانــــع التــــي تعتمــــد علــــى 
القدرات البشــــرية كعنصر أساســــي في 
الصناعة وتغفل الدور الكبير الذي تلعبه 
التكنولوجيا، ما يضطره إلى نســــيان ما 
درســــه والتدرب من جديد للحاق بفرصة 

في مصنع صغير.
أنهى الشــــاب حياته التعليمية بعقل 
متخــــم بمعلومــــات عــــن ريــــادة صناعة 
النسيج في بلاده، ليصطدم بعد التخرج 
بــــأن الصناعة تواجه تحديــــات ضخمة، 
وإغلاق عشــــرات المصانــــع لعجزها عن 
التطــــور أو منافســــة إغــــراق الأســــواق 

بمنتجات أجنبية رخيصة.
ويسخر الشاب حينما يتذكر قائمة 
المواد التي درسها في خمس سنوات، 
والتي بدأت غالبيتها بكلمة تكنولوجيا 
و“تكنولوجيا  تريكو“  ”تكنولوجيا  مثل 
وغيرهـــا، وباغتته ابتســـامة  نســـيج“ 
عريضـــة حيـــن تذكـــر مـــادة ”تصميم 

نفســـه  تخيـــل  فحينهـــا  الماكينـــات، 
مخترعا.

وتظل الفجوة متسعة بين مخرجات 
العملية التعليمية، ســـواء كانت جامعية 
أو متوســـطة، واحتياجات سوق العمل 
في ظـــل غيـــاب الخطط التـــي تمكن من 
تقليص عـــدد الخريجين في تخصصات 

معينة لصالح أخرى أكثر طلبا.
وفقـــدت عليـــاء حمـــدي (26 عامـــا) 
الأمل فـــي الحصـــول على فرصـــة عمل 
بأحـــد البنـــوك منـــذ تخرجها فـــي كلية 
مـــع  ســـنوات،  خمـــس  قبـــل  التجـــارة 
لخريجيـــن  المصرفـــي  القطـــاع  طلـــب 
باشـــتراطات قاسية لا تســـتطيع تحمل 
تكلفتهـــا المالية، فلجأت إلى ”البيع عبر 
الهاتف“ لإحدى الشـــركات. وتقول علياء 

فـــي لـ“العـــرب“، إن المشـــكلة ليســـت 

غياب فرص العمل، لكن في عدم التوجيه 
الصحيح للطلاب قبل دخولهم الجامعة 

لاحتياجات الشركات من العمالة.
وتشـــهد المـــدارس الزراعية بمصر 
تقلصـــا فـــي أعـــداد الملتحقيـــن بهـــا 
الحكومـــة  تدشـــين  رغـــم  باســـتمرار 

مشروعات زراعية ضخمة.
وأكد عطية صـــلاح، مهندس زراعي 
(30 عاما)، أن إشـــكاليات كليات الزراعة 
تكمن في تشـــعب الأقســـام التي تضمها 
إلـــى قرابـــة 15 تخصصـــا دقيقـــا، وكل 
خريـــج منها لا يتمتـــع بخبرات أكثر من 

وأضاف  مجاله، 
“العرب“،  لـ
الإفراط  أن 

فـــي 

التخصص مـــع قلة الخبرة يمثل العائق 
الأساسي أمام الشباب.

ولم تكابد الأجيال الوســـيطة أزمات 
الشباب حاليا، رغم أن المناهج الدراسية 
تـــكاد تكـــون واحـــدة مـــع اســـتثناءات 
مقـــررات  مـــن  واســـتفادت  بســـيطة، 
دراســـية تـــم إلغاؤهـــا تعتبر الأنشـــطة 
الإنتاجية متطلبات أساســـية لا تقل عن 
المواد التعليميـــة، ووفرت عبر حصص 
الاقتصـــاد المنزلـــي للفتيـــات صناعات 
صغيرة، مثل النسج اليدوي والمنتجات 
الغذائية، كما منح المجال الصناعي عن 
أساسيات صناعات الأخشاب والكهرباء 

وتوصيلات السباكة والمياه.
ويخلـــص الكثير من الشـــباب الذين 
يتعاملون مع العمل ببراغماتية، إلى أن 
مقتضيـــات العصر ترتبـــط باقتناص 
الفرص ونسيان الأحلام، فيحاول 
بعضهم إدارة مشروعات خاصة 
تتعلق  عقبات  تواجههـــم  لكن 
بفقدانهـــم مؤهـــلات تجنبهم 

خطر الإغلاق السريع.
الشـــباب  يـــزال  لا  كمـــا 
العربـــي بعيـــدا عـــن عالـــم 
صناعة الترفيه، رغم احتلاله 
مرتبة متقدمة في استهلاكها 
عالميا، مثل الألعاب الرقمية 
التـــي أصبحـــت صناعـــة 
جـــادة يبلـــغ حجمها 120 
مليـــار دولار ســـنويا، 
كما لا يشاركون بقوة في 
”إنترنـــت الأشـــياء“ 
علـــى  تســـيطر  التـــي 
بالمئة  تســـعين  قرابة 

مـــن البيانات الموجودة خـــلال العامين 
الماضيين.

ويشـــير صلاح الدين فهمي، أســـتاذ 
الاقتصاد وعميد المعهد العالي للحاسب 
الآلي ونظـــم المعلومات الإدارية بمصر، 
إلـــى أن بعـــض الـــدول العربيـــة بدأت 
عصر التحول الرقمـــي الذي يعتمد على 
التقنيات الحديثة في إدارة الأعمال، لكن 
تحتاج تلك المشروعات إلى نوعيات من 

العمالة غير متوفرة بكثرة.
وتعتبـــر التجربـــة الإماراتيـــة فـــي 
التحول الرقمـــي مصدر إلهام للشـــباب 
مؤشـــر  فـــي  قفـــزت  بعدمـــا  العربـــي، 
التنافســـية الرقمية الذي يصدره المعهد 
الدولـــي للتنمية الإداريـــة بمدينة لوزان 
في سويسرا، إلى المرتبة الثانية عشرة 
فـــي العـــام 2019، بفضـــل الأداء القـــوي 
فـــي مؤشـــر التكنولوجيا والاســـتعداد 
للمســـتقبل ورعايـــة المواهـــب ومرونة 

الأعمال والذكاء الاصطناعي.
ولفــــت فهمــــي، لـ“العــــرب“، إلــــى أن 
ريادة الأعمال تمثل السبيل أمام الشباب 
للحصــــول على فرصة عمــــل، تتطلب في 
الوقت ذاته أساســــا معرفيا وقدرات على 
الابتكار للوصول إلــــى منتج يحمل قيمة 
مضافة للاقتصاد لضمان الاســــتمرارية، 
في المقابــــل ينتقد خبــــراء اعتبار ريادة 

الأعمال سلكا وظيفيا.
تشــــهد فرص العمل العالمية تغيرات 
مســــتمرة فــــي مجــــال التكنولوجيا، ولم 
تعــــد التخصصــــات المتعلقــــة بالبرمجة 
التقليديــــة مطلوبــــة فــــي عصــــر الذكاء 
الاصطناعــــي والتعليم الآلي والروبوتات 

والطباعة ثلاثية الأبعاد.

الفجوة بين المقررات الدراسية والواقع تتضاعف في عصر التحول الرقمي

مـــع  ســـنوات،  خمـــس  قبـــل  التجـــارة 
لخريجيـــن  المصرفـــي  القطـــاع  طلـــب 
باشـــتراطات قاسية لا تســـتطيع تحمل 
تكلفتهـــا المالية، فلجأت إلى ”البيع عبر 
الهاتف“ لإحدى الشـــركات. وتقول علياء 

فـــي لـ“العـــرب“، إن المشـــكلة ليســـت 

خريـــج منها لا يتمتـــع بخبرات أكثر من 
وأضاف  مجاله، 
“العرب“، لـ
الإفراط أن 

فـــي

الغذائية، كما منح ا
أساسيات صناعات
وتوصيلات السباكة
ويخلـــص الكثي
يتعاملون مع العمل
مقتضيـــات العص
الفرص ونسي
بعضهم إدا
تواج لكن 
بفقدانهـــ
خطر الإغ
كمـــا
العربـــي
صناعة 
مرتبة مت
عالميا،
التـــي
جـــاد
مل
كما

الت
قر

من الضروري طرح موضوع 
الملاءمة بين التكوين والتشغيل 

اليوم، خاصة بعد رصد حالة 
الانفصال بين نتاج التعليم 

الرسمي ومتطلبات سوق العمل

طارق بالحاج محمد

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري
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